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ــدافعين عــن حقــوق ــير مــن الم ــاء تركــت الكث ــوم الثلاث ــة ي ــوش في انتخاباتهــا التمهيدي ــوري ب هزيمــة ك
الفلسطينيين في الولايات المتحدة في حالة من اليأس، وهذا الشعور مفهوم. فكوري بوش ناشطة لا
تعــرف الكلــل، تعمــل ضــد الظلــم والعنصريــة والقمــع الاقتصــادي وضــد الفصــل العنصري والتطهــير

العرقي في فلسطين والإبادة الجماعية في غزة.

وفي المعركــة الانتخابيــة الأخــيرة، نجحــت بمــا يكفــي لإثــارة غضــب لجنــة الشــؤون العامــة الأمريكيــة
الإسرائيلية. وقد أنفقت جماعة الضغط المؤيدة لـ”إسرائيل” بشكل مباشر ما لا يقل عن  مليون

دولار بين لجنتين سياسيتين تابعتين لها لهزيمة بوش.

يــد قليلاً عــن  ألــف تــم إنفــاق مبلــغ مذهــل مــن المــال علــى انتخابــات لم يصــوّت فيهــا ســوى مــا يز
شخص. وقد شكلّ دعم لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية معظم ميزة الإنفاق التي بلغت
أربعــة إلى واحــد لصالــح خصــم بــوش، ويســلي بيــل. وإذا اقــترن ذلــك بهزيمــة جمــال بومــان في وقــت

سابق من الانتخابات التمهيدية، فإن هذا قد يكون محبطاً.
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في الواقع، كان يوم الثلاثاء بمثابة خطوة كبيرة إلى الأمام فيما يتعلق بدور الدعوة إلى تأييد فلسطين
في الســياسة الديمقراطيــة. وحــتى خســارة بــوش كــان لهــا جــانب إيجــابي. فقــد صــبت لجنــة الشــؤون
العامة الأميركية الإسرائيلية وجماعات خارجية أخرى الأموال في هذا السباق، مما جعله ثاني أغلى
ســباق انتخــابي في الكــونغرس في التــاريخ. أمــا الســباق الأول؟ فقــد خسره جمــال بومــان في حــزيران/

يونيو.

كثر من  مليون وبين هذين السباقين، أنفقت لجان الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) أ
دولار لطرد اثنين من الأعضاء السود التقدميين في مجلس النواب الذين تجرأوا على وصف الإبادة

الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في غزة بما هي عليه.

ـر هـذه الأرقـام الـتي حطمـت الأرقـام القياسـية أن ضمـان إفلات “إسرائيـل” مـن العقـاب أصـبح
ِ
وتُظه

كـــثر تكلفـــة بكثـــير في مواجهـــة قاعـــدة النـــاخبين الـــديمقراطيين الـــتي أصـــبحت أقـــل دعمًـــا لأفعـــال أ
“إسرائيــل” مقارنــة بالمــاضي. ولم تعــد لجنــة الشــؤون العامــة الأميركيــة الإسرائيليــة نفســها تــدافع عــن
“إسرائيـل” في الإعلانـات الانتخابيـة الـتي تشتريهـا. بـل بـاتت بـدلاً مـن ذلـك تهـاجم المـرشحين الذيـن لا

تحبهم تمامًا بشأن قضايا أخرى.

تكتيــك أيبــاك سلاح ذو حــدين. فهــم لا يســتطيعون الحصــول علــى القــدر الكــافي مــن المــال الــذي
يحتـاجون إليـه لاسـتقطاب الـديمقراطيين التقـدميين مـن المـانحين الـديمقراطيين، لذلـك يتجهـون إلى
المــانحين الجمهــوريين، ممــا أغضــب حــتى العديــد مــن الــديمقراطيين الذيــن قــد يكونــون غــير مبــالين

بتكتيكات اللوبي. وقد ينجح هذا في الوقت الحالي، لكن هذه ليست استراتيجية مستدامة.

حقوق الفلسطينيين في السياسة الديمقراطية
كانت الخطوة الأخرى إلى الأمام هي قرار كامالا هاريس اختيار حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز مرشحًا
لمنصب نائب الرئيس. كان والز من بين المرشحين المتأخرين نسبيا في المنافسة على المنصب إلى جانب
هاريس، وبحلول الوقت الذي بدأ فيه اسمه يُتداول على نطاق واسع، بدا من المرجح جدا أن يصبح
حــاكم ولايــة بنســلفانيا جــوش شــابيرو، الــذي رفــض الــدعوة إلى وقــف إطلاق النــار في غــزة، مرشحًــا

لمنصب نائب الرئيس.

ولكن هاريس اختارت والز في نهاية المطاف. وينبغي لنا أن نكون واضحين بشأن ما يعنيه هذا وما لا
يعنيـــه. ينتمـــي والـــز إلى التيـــار الـــرئيسي للمســـؤولين المنتخـــبين الـــديمقراطيين عنـــدما يتعلـــق الأمـــر
بـ”إسرائيل” وفلسطين. وهو يدعم المساعدات العسكرية المستمرة لـ”إسرائيل”، ويؤيد حل الدولتين،

. وتحدث في مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية في سنة

وقد دعا إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة منذ شهر آذار/ مارس، ولكنه عزز أيضا الأسطورة القائلة إن
الاحتجاجات ضد الإبادة الجماعية هناك (وهو المصطلح الذي لم يقترب قط من استخدامه)، تجعل

الطلاب اليهود “يشعرون بعدم الأمان”.
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كما دافع عن حق الناشطين الفلسطينيين في الاحتجاج بصوت عال وأثنى على حركة “غير الملتزمين”
لمشاركتهــا المدنيــة. وبشكــل عــام، فهــو ديمقراطــي صريــح وليــبرالي ومؤيــد لـــ”إسرائيل”. ولكــن في هــذا،
يختلف والز تمام الاختلاف عن جوش شابيرو. فالمدافعون عن “إسرائيل” الذين يحاولون إثبات سوء
نيتهم في رفض شابيرو كمرشح لمنصب نائب الرئيس مع هاريس يشكل انعكاساً لمعاداة السامية في

يباً. الحزب، يزعمون أن وجهات نظر شابيرو ووالز بشأن “إسرائيل” وفلسطين متطابقة تقر

ولكن والز لم يحاول قط تقييد حرية التعبير للموظفين في ولايته الذين يدعمون فلسطين، كما فعل
شابيرو. كما لم يقارن بين المتظاهرين المناهضين للإبادة الجماعية وجماعة كو كلوكس كلان، كما فعل
شــابيرو. ولم يكــن شــابيرو مفضلاً لــدى المجتمــع المؤيــد لـــ”إسرائيل” فحســب، بــل وأيضــاً لــدى الجنــاح
الاقتصادي الأكثر تحفظاً في الحزب، ومن قِبَل الاستراتيجيين غير الأكفاء سياسيًا الذين لم يتمكنوا من
رؤية ما هو أبعد من حقيقة مفادها أن ولاية بنسلفانيا هي واحدة من الولايات الرئيسية في ساحة
المعركــة في الانتخابــات في حين مــن المرجــح أن تكــون ولايــة مينيسوتــا فــوزاً مضمونــاً للــديمقراطيين في

تشرين الثاني/ نوفمبر.

والنقطة هنا لا تكمن في أن والز جيد بشكل خاص فيما يتعلق بفلسطين، على عكس شابيرو. ولكن
كيد في نفور الناخبين أنفسهم الذين تسببوا في قدر كافٍ من آراء شابيرو الأكثر تطرفًا كانت كفيلة بالتأ

القلق بين المانحين والزعماء الديمقراطيين لإقناعهم بالضغط على جو بايدن للتنحي.

كيد لم تكن فلسطين القضية الوحيدة التي جعلت شابيرو اختيارًا سيئًا. ولكن بايدن لا يؤيد هذا. بالتأ
فهو يفضل أيضا خفض الضرائب على الشركات ويدعم التكسير الهيدروليكي وغيره من الممارسات
الخطيرة التي تهدد بتفاقم تغير المناخ بدلا من تخفيفه؛ ولديه قضايا أخرى، مثل محاولته التستر على
اتهــام بــالتحرش الجنسي ضــد أحــد مساعــديه. ولا شيء مــن هــذا مــن شأنــه أن يساعــد في إعــادة

الناخبين الذين أبعدهم بايدن.

ولكن فلسطين كانت مهمة في حسابات نائب الرئيس مثل أي قضية من تلك القضايا. وهذا يمثل
خطوة تاريخية إلى الأمام. إن فكرة رفض مرشح لمنصب نائب الرئيس في حزب رئيسي ليس لأنه يُنظر

إليه على أنه “معاد لإسرائيل” ولكن بسبب آرائه المعادية للفلسطينيين هي الأولى من نوعها.

أنا كبير السن بما يكفي لأتذكر المشاعر المؤيدة بشدة لـ”إسرائيل” التي تبناها مرشحو نائب الرئيس في
سـنتي  و (كلاهمـا جـو بايـدن)، وخاصـة في سـنة  عنـدما كـان جـو ليبرمـان ـــ الـذي
كـثر مـن آراء شـابيرو ـــ المرشـح الـديمقراطي كـانت آراؤه بشـأن “إسرائيـل” يمينيّـة بشكـل واضـح حـتى أ
لمنصــب نــائب الرئيــس. وكــانت هــذه خيــارات اتُخــذت خصــيصا لإرضــاء المــانحين والنــاخبين المؤيــدين

لـ”إسرائيل”.

وفي موسم الانتخابات التمهيدية لسنة ، كانت فلسطين سببًا كبيرًا مثل أي سبب آخر لتنحي
جو بايدن جانبًا والآن لرفض كامالا هاريس ترشيح جوش شابيرو لمنصب نائب الرئيس. ومرة أخرى،
لم يكــن هــذا هــو الســبب الوحيــد علــى الإطلاق، وفي كلتــا الحــالتين، لــو كــانت فلســطين هــي القضيــة

الوحيدة، لما حدثت أي من هذه الصدمات السياسية.
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تتحول السياسة ببطء وهذا صحيح بشكل خاص في حالة فلسطين. لقد كانت جماعات الضغط
المؤيدة لـ”إسرائيل” في طور التكوين لعقود من الزمان قبل أن تصبح مؤثرة بشكل خاص. وفي معظم
ذلك الوقت، كانت الدعوة لفلسطين غير فعالة ومشتتة وأحيانًا منقسمة ضد نفسها. والواقع أن

هذه المشاكل لم يتم التغلب عليها بالكامل.

ولكــن في ســنة ، تتمتــع الحركــة مــن أجــل حقــوق الفلســطينيين بوحــدة وتنــوع واستراتيجيــة
كـثر كفـاءة سياسـيا. وهـذا بـدأ الآن فقـط في الظهـور مـن حيـث القـوة كـبر بكثـير، وأصـبحت أ سياسـية أ
السياسية لإحداث التغيير، ولكن هكذا تبدأ الأمور. وهذا تغيير لا ينبغي الاستهانة به. لقد بنى اللوبي
الإسرائيلـي قـوته، إلى حـد كـبير، علـى حقيقـة مفادهـا أن معـارضيه غـير مهمين سياسـيا لفـترة طويلـة.

ولكن هذا لم يعد هو الحال الآن.

وبطبيعة الحال، هذا ليس كافيا. وهذا أمر محزن بشكل خاص حاليا، حيث نشاهد الدمار الذي
خلفتـه الإبـادة الجماعيـة الإسرائيليـة في غـزة يتقـدم بـوتيرة سريعـة، مـع ارتفـاع حصـيلة القتلـى بشكـل
كثر كثر فأ أسرع كثيرا مما تشير إليه الإحصاءات الرسمية. ومع اقتراب موعد الانتخابات، تبتعد غزة أ

عن عناوين الأخبار، وبالكاد يتم ذكر التطهير العرقي في الضفة الغربية.

لا يكفـي أن نـرى هـاريس، بديلـة جـو مرتكـب الإبـادة الجماعيـة، تتهـم المتظـاهرين في ميشيغـان بـدعم
دونالــد ترامــب لأنهــم أرســلوا إليهــا رسالــة، مــن خلال احتجــاجهم، مفادهــا أنهــا لا تــزال مضطــرة إلى

كسب أصواتهم من خلال العمل على وقف الهجوم الإبادي الإسرائيلي.

ولكن دفع جوش شابيرو جانباً ورفع سعر الهزيمة بشكل كبير لجمال بومان أو كوري بوش هي نتائج
سنوات من بناء الحركة والتنظيم السياسي ومزيج جديد من النشاط الشعبي العاطفي والرسائل
السياسية المهنية وممارسة الضغط. وللمرة الأولى، أصبح لدى المدافعين عن حقوق الفلسطينيين
ــة ــدينا المنظمــات غــير الربحي ــدينا النــاشطون، ول ــير الســياسي. ل ــاء قــوة مــن أجــل التغي الأســاس لبن

التعليمية، ولدينا مجموعات الضغط التي تعمل معًا. وقد بدأنا نرى النتائج.

من الصعب الحفاظ على المنظور القائل إن هذه كانت انتصارات حقيقية ومهمة عندما يموت الآلاف
مــن الأطفــال الفلســطينيين، ويســتمر العديــد مــن الفلســطينيين مــن جميــع الأعمــار في غــزة والضفــة
الغربيـة في العيـش في الجحيـم علـى الأرض، ويواجهـون جميعًـا الصـدمات تلـو الأخـرى، حـتى لـو كـانوا

محظوظين بما يكفي للحفاظ على حياتهم وأطرافهم سليمة.

كـثر تـأثيرًا في ولكـن هـذا هـو شكـل التقـدم. يمكننـا وينبغـي لنـا أن نسـتمر في البحـث عـن طـرق تكـون أ
وقــت أقــرب لأن الفصــل العنصري والإبــادة الجماعيــة يتصاعــدان. ولكــن جــزءاً مــن ذلــك يتلخــص في
إدراك مـا ينجـح والبنـاء عليـه. ورغـم مـدى الإحبـاط الـذي نشعـر بـه إزاء اسـتبعاد كـوري بـوش وجمـال
بومان من الكونغرس في كانون الثاني/ يناير، فإننا نتحرك الآن أخيرا نحو تغيير الظروف الظالمة التي

منعتنا من إحداث تغيير حقيقي في فلسطين و”إسرائيل”. وهذا أمر بالغ الأهمية.

المصدر: موندويس
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